الدرس رقم (11) 

المرأة التي تقابلت مع يسوع عند البئر


إلى المعلم:

عند الولادة الجديدة، يحل الروح القدس ويملاً المؤمن فينبع من داخل نبع ماء حي لحياة أبدية، يأخذ منه المؤمن كلما مرت عليه أوقات العطش للنور ليخرج من الظلام، وهناك مصادر للماء الحي أكبر من النبع تكون في متناول كل مؤمن امتلأ من الروح القدس، وعلينا أن ننهل من الاثنين، من النبع ومن النهـر.

تقسيم الدرس:

1- يسوع وهو في طريقه إلى الجليل مر بالسامرة وجلس عند بئر سوخار.

 أ .
كان يسوع يعلم مسبقاً أن الله يريده أن يمر بالسامرة.

ب.
اليهود كانوا يعتبرون السامريين أشراراً فلم يتعاملوا معهم.

ج.
عندما جاءت امرأة سامرية لتأخذ بعض الماء من البئر، فاجأها يسوع ندما طلب منها أن تعطيه ماء ليشرب.

د.
ولأنها عرفت أنه يهودي سألت لماذا يتكلم مع سامرية.

ه‍.
أخبر يسوع السامرية عن "الماء الحي" ولكن المرأة ظنت أن يسوع يتكلم عن الماء العادي.

2-
المرأة السامرية تتعرف على الحق الإلهي عن "الماء الحي".

 أ . 
قال لها يسوع أن من يشرب من الماء الحي لا يعطش أبداً.

ب.
الجميع هم عطشى إلى الله، وفي قلب كل إنسان مكان لا ملأه إلا الله.

ج.
أراد يسوع أن يعطي المرأة حياة أبدية، والحياة الأبدية يمكن لكل إنسان الحصول عليها بالمسيح يسوع الذي مات عن خطايانـا.

د.
عندما طلبت السامرية من يسوع أن يعطها من الماء الحي. قال لها يسوع أن تأتي بزوجها، فقالت ليس لهـا زوج.

ه‍.
قال لها يسوع: "كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك".

 1-
اندهشت المرأة، فكل ما قاله يسوع هو الحقيقية.

 2-
وقد عرف يسوع كل ذلك بالروح القدس.

و.
أسرعت السامرية إلى المدينة ودعت عدداً كبيراً ليروا يسوع، وآمن منهم كثيرون.

3-
الماء الحي مقدم لك أنت أيضاً:

أ .
الله يريد كل إنسان أن يشرب من هذا الماء ليمتلئ بالروح.

ب.
"الماء الحي" هو الحياة الروحية لكل من يقبل يسوع.

ج.
 يسوع وحده هو الذي يعطي "الماء الحي" لأنه ليس اسم آخر به نستطيع أن نخلص إلا اسم يسوع المسيـح.

د.
عندما تؤمن بقلبك أن الله قام يسوع من بين الأموات وتشهد بذلك أيضاً باللسان "أن يسوع هو الله". تنال عند ذلك الخـلاص.

ه‍.
بالولادة الثانية يكون فينا ماء الحي وبقبولنا للروح القدس تكون لنا أنهار ماء حي.

تمارين روحية:

يسوع هو ربي وإلهي.

وأنا أؤمن من كل قلبي أنه قام من بين الأموات. 

وروحي ممتلئة من الحياة التي أعطاها لي لله.

وعندما قبلت يسوع في قلبي، أعطاني الماء الحي.

قـصــــــة

المبشر والهنود الحمر

كان المبشر في طريقه إلى الكنيسة حيث تقام اجتماعات نهضة كل ليلة، ووصل في الوقت المناسب قبل أن يبدأ صف الترنيم لأن المبشر كان من المشاركين في الترنيم ويستمتع جداً بالتسـبيح.

وقام قسيس الكنيسة ليقدم المتكلم وكان من الوعاظ المشهورين الذين يحب المبشر أن يسمعهم، وبدأ الواعظ يتكلم عن كيفية حصوله على الروح القدس، مما شد انتباه المبشر الذي لم يكن يعرف الكثير عن الروح القدس. وحتى قسيس الكنيسة لم يكن يقدم في عظاته خدمات خاصة عن الروح القدس. كان المبشر يعرف الكثير عن الله، وعن يسوع ابن الله، ولكنه لم يسمع من قبل أي واعظ يعظ عن الروح القدس، وهنا طلب المبشر من الله أن يعطي الواعظ كلمة حية عن الروح القـدس.

الواعظ:
ينبغي أن يمتلئ كل مسيحي مؤمن بالروح القدس. وهذا الوعد هو ما يقوله الحق المقدس في سفر أعمال الرسل 2: 4 "وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقـوا".

المبشر:
(في نفسه) أرجو أن يفسر لنا ذلك.

الواعظ:
عندما ينال الإنسان الخلاص، يعطي قلباً نقياً جديداً. والأكثر من ذلك، نحتاج أن نمتلئ من الروح القدس بقوة. ويمكن أن تتكلم بألسنة بقوة الروح القـدس.

عضو:
(للمبشر) الواعظ يتكلم عن موهبة الألسنة، ما هي يا ترى؟

المبشر:
(بصوت هامس) لنستمع وسنعرف المعنى.

الواعظ:
موهبة التكلم بألسنة هي علامة بأن المؤمن قد امتلأ من الروح القدس كما امتلأ كل تلاميذ الرب يسوع من الروح القدس وتكلموا بألسنة لم يكونوا يعرفونها أو يفهمـونها. 

عضو:
(يجلس في المقدمة) أنا لا أصدق ذلك، فالتكلم بألسنة موضوع وهمي لا أساس له من الصحة.

الواعظ:
كنت أقول نفس الكلام إلى أن امتلأت فعلاً بالروح القدس فأحدث فيَّ تغييراً عظيماً.

عضو:
(الذي يجلس في المقدمة، يقف ويقترب من المنبر) كيف يكون ذلك وضح لنا.

المبشر:
(في نفسه) ترى كيف يكون جواب الواعظ؟
الواعظ:
عندما تكون لي رغبة قوية لأن أخبر الآخرين عن يسوع.

عضو:
(الواقف بالقرب من المنبر) ولكني لا أشعر بهذه الرغبة، ولست أشعر بالروح القدس، فليس لي مكان هنا (يخرج من الكنيسـة).

المبشر:
(واقفاً) حضرة الواعظ، أريد أن أعمل مثلك وأخبر الآخرين عن يسوع، وضح لي أرجوك، كيف أقبل الروح القدس، وكيف يمكنني التكلم بألسـنة.

الواعظ:
تقدم إلى المنبر عزيزي. (يضع يده على المبشر) صلي معي، واطلب من الله بحرارة عطية الروح القدس، صلي، صلي بحرارة. هل تسمع الكلمات الخارجة من شفـتيك؟
المبشر:
نعم، كلمات غريبة، ولغة لا أفهمهما.

عضو:
(يجلس في الخلف) أنا أفهم هذه اللغة.. كلمات جميلة عن تسبيح القلب لله، وكلها باللغة الألمانية.
الواعظ:
أنا أطلب من كل من كل الكنيسة أن تصلي وتسبح الله الذي يعطي المواهب الروحية لكل من يطلب (الكنيسة تصلي وتسبح) آمين .. ولتستمر في تأمل كلمة الله لنا عن قوة الروح القـدس.
المبشر:
(بعد نهاية الخدمة) سيدي الواعظ، ماذا حدث لي؟
الواعظ:
الذي لك أنك قبلت عطية الروح القدس وموهبة التكلم بألسنة.
المبشر:
ولكني لا أفهم أي كلمة مما أقول.
الواعظ:
وليس المطلوب منك أن تعرف، فالكتاب المقدس يعلمنا في (1كورنثوس 14: 14) "لأنه إن كنت أصلي بلسان، فروحي تصلي، وأما ذهني فبلا ثمـر.
المبشر:
وإلى من أتكلم؟
الواعظ:
إلى الله طبعاً.
المبشر:
وهل يمكن أن يتكرر هذا الحديث؟
الواعظ:
هذه موهبتك أنت، وأنت الذي تستخدمها عندما تريد.
المبشر:
سوف استخدمها دائماً.. شكراً سيدي الواعظ.
(وأسرع المبشر إلى بيته. ولكنه عندما استيقظ من نومه في الصباح وجد نفسه على الأرض وهو مربوط اليدين والرجلين، وعندما حاول التخلص من القيود، سمع صوت واحد من الهنود الحمر يتكلـم.
الهندي:
لا تحاول، أنت مقبوض عليك وأنا حارسك، أمامك هذا النهار لتستمتع به، لأنه عند مغيب الشمس سوف تمـوت.
المبشر:
أموت؟ لماذا؟ لم أعبر في أراضي تابعة للهنود الحمر فلماذا قبضتم عليَّ؟
الهندي:
رئيس القبيلة سيأمر بتقديمك ذبيحة لكل يشفى مرضى القبيلة.
المبشر:
تقتلوني أنا لكي تشفوا مرضى القبيلة.
الهندي:
كاهننا يقول إنه لكي يبتعد المر عن الهنود لابد من قتل رجل أبيض بالرمح المقدس.. أتركك الآن.

المبشر:
(بعد خرج الهندي) يا رب .. إني محتاج لمعونتك.. (واستمر المبشر في الصلاة، ولاحظ أنه يصلي بلغة غريبة، كان المبشر يصلي وهو يستمع إلى أصوات الهنود وهم يعدون مكان الاحتفال بتقديمه ذبيحة)  يا رب أن أرى الشمس تقترب إلى المغيب، ولكي أثق أنك ستفعل شيئاً (وتغير خوف المبشر إلى طمأنينة لأنه سلم الأمور كلها لله يفعل فيها كما يشـاء).

الهندي:
(يدخل ومعه هندي آخر) هيا أيها الرجل الأبيض، هيا إلى وسط الميدان حيث تجتمع المرضى منتظرين الشفاء. (ورأى المبشر منظر الساحر والكاهن الوثني يرقصان على أصوات الطبول في ملابسهم الغريبة ووجوههم الملطخة بالألوان المختلفـة).

المبشر:
أرشدني يا رب كيف أتصرف، هل تقبل أن أقدم ذبيحة على مذبح أوثان؟ (وبدأ المبشر يصلي وشعر بأنه يصلي بلسان ولغة لا يعرفـها)
الرئيس:
هاتوا لي المترجم، أريد أن أتحدث مع هذا الرجل الأبيض (بعد وصول المترجم) كلم هذا الرجل بلغته الإنجليزية، اسأله كيف عرف لغتنـا.
المترجم:
(للمبشر) سيدي رئيس القبيلة يسأل: كيف عرفت لغتنا، وكيف تمكنت من الحديث بها؟
المبشر:
أنا لا أعرف أي لغة هندية. أنا لا أعرف إلا الإنجليزية.
الرئيس:
لقد سمعتك تتكلم بلغتنا وأنت تقول للناس أن هناك من سبق ومات من أجل شفائهم، خبرنا من هو هذا الرجـل.
المبشر:
(بعد أن فكوا قيوده) تعالى أيها المترجم ووصل شهادتي لكل السامعين، أريد أن أقول لكل الهنود الواقفين أن الله أحبهم  وأحب العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.  يسوع المسيح هو الذي مات من أجل خطاياكم، فإذا آمنتم به، تتخلصون من كل خطية، من كل شر. من كل مرض. ومن كل ذنب. فقط آمنوا بيسوع المسيح. دعوني أصلي معكم، أصلي للرب يسوع المسيح أن يشفي كل مريض فيكـم.
الرئيس:
أرى أن الصلاة التي رفعها الرجل الأبيض قد حققت الشفاء للكثيرين.
المبشر:
بل الشفاء تم باسم يسوع المسيح وبقوة الروح القدس.
الرئيس:
أقيموا حفلات الفرح والرقص ابتهاجاً بالشفاء، وقدموا الشكر لهذا الرجل الذي عرفنا بالذي مات من أجلنا ومن أجل مرضانا. وسوف أمنح هذا الرجل الأبيض العضوية الفخرية في مجلس القبيلـة.
المبشر:
شكراً للرب، لقد نجوت بقوة وموهبة الروح القدس.
للمراجعة

تطبيق الكلمة المقدسة:

عندما ولت الولادة الثانية، نلت نبعاً من الماء الحي، في الحياة التي يعطيها الله لكل من قبل يسوع المسيح رباً وإلهاً وعندما تقبل يسوع يكون لك الروح القدس مثل نهر من الحياة الروحية، هذا النهر الذي يفيض بالماء الحي هو عون لك في أشد الأوقات ضيقـاً.

وكثيراً ما نجد بعض الناس يصلون ويرنمون ويسبحون الله بموهبة التكلم بالسنة عندا يريدون أن يعبروا عن ابتهاجهم. هل اختبرت مثل هذا الابتهاج؟ حدثنا عنـه.

أسئلة للمراجعة بالألعاب:

1 - 
لماذا اندهشت المرأة التي تقابلت مع يسوع عند البئر؟ ولماذا زادت دهشتها عندما تحدث يسوع إليها؟

2 - 
عن أي نوع من الماء كان يسوع يتحدث؟

3 -
ماذا قال يسوع للمرأة السامرية عندما أنكرت أن لها زوج؟

4 -
كيف عرف يسوع كل شيء عن السامرية؟

5 -
لماذا أسرعت السامرية عائدة إلى المدينة؟

6 -
ما هو "الماء الحي"؟

7 -
من هو الوحيد الذي يمكنه أن يعطيك "الماء الحي"؟

8 -
ما هما الأمران الواجب عملهما لكي تخلص؟

9 -
كيف يمكننا أن ننال نبعاً من الماء؟

10- 
كيف يمكننا الحصول على النهر الذي يفيض بالماء الحي؟




من الكتاب المقدس	: 	يوحنا 4: 1-41


الحق المركزي	:	الروح القدس هو الماء الحي.


آية الحفظ	:	يوحنا 7: 38 "من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي".


توسيع المعلومات	:	قصة: المبشر والهنود الحمر.


وسائل الإيضاح	:	9، 20- الجموع، 12- مدينة، 22- يسوع، 30- البئر، 31- المرأة عند البئر.
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